
“الإخــــــوان المســــــلمون” تــــــواجه قــــــوائم
يكية مجددًا الإرهاب الأمر

, مايو  | كتبه محمود العناني

يرًا تكشف فيه دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارته باتجاه نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقر
ير ثلاثة من كبار صحافيي الجريدة بينهم تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. أعد التقر
مراسلة البيت الأبيض ماجي هبرمان التي كانت جزءًا من فريق فاز عام  بجائزة بوليتزر عن

تقاريرهم عن مستشاري دونالد ترامب وعلاقاتهم بروسيا. 

يـر الوثيقـة الأولى الـتي تكشـف هذا التـوجه الـذي يـدفع بـه ترامـب مـن جديـد، منـذ وصـوله يُعـد التقر
للحكم وهو التوجه الذي حَمَله دونالد ترامب معه من شوا نيويورك إلى البيت الأبيض. 

قبل عام أو أقل بقليل، كانت هذه الأطروحة مثار نقاش بين الباحثين الأمريكيين المهتمين بالشرق
الأوسط والتحول الديمقراطي فيه والجماعات الإسلامية، حيث كان السؤال الذي يُط دائمًا: هل
بالفعـل مـا تمثلـه تحركـات الجماعـة في مسـار معارضتهـا لسُـلطة عبـد الفتـاح السـيسي يشمـل منحـى

عنيفًا تستحق أن تُصنف الجماعة بناءً عليه كمنظمةٍ إرهابية؟ 

يُحيلنــا هــذا الســؤال إلى النقــاط الأهــم في هــذا الموضوع وهي محــاولات تصــنيف الجماعــة كمنظمــة
إرهابيــة في أمريكــا وشروط تصــنيف المؤســسات كمنظمــات إرهابيــة وهــل تتطــابق مــع واقــع جماعــة

الإخوان المسلمين أم لا. 
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محــاولات إدراج جماعــة الإخــوان المســلمين كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة في أمريكا ليســت وليــدة هــذه
الأيام، ففي يوليو  تم تقديم مشروع قانون من أجل تصنيف التنظيم كجماعة إرهابية وفي
يـر نـوفمبر  قـدم النـائب تيـد كـروز مـشروع قـانون شـبيه وفي فبرايـر  وقـف جـون كـيري وز
الخارجية الأمريكي آنذاك أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي معارضًا تصنيف
الإخوان كجماعة إرهابية، واستمرت المحاولات حتى أسابيع ترامب الأولى داخل البيت الأبيض التي
حاول فيها إصدار قرار تنفيذي بهذا التصنيف في بداية ، إلا أنه قوبل بآراء كثيرة معارضة من

المؤسسات الأمريكية المحترفة في وزارتي الخارجية والدفاع. 

المختلف اليوم أن ترامب لا يحظى بتأييد غرفتي الكونغرس الأمريكي الذي
أضحى مجلس نوابه في يد الديمقراطيين بعد انتخابات التجديد النصفي

الأخيرة، وهؤلاء من يعارضون هذا التصنيف

 تمت في اللجنة الفرعية للأمن الوطني في مجلس النواب
ٍ
ثم تواصلت المحاولات حتى جلسة استماع

ير الأمريكي يوليو  بعد تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس في بداية عام  يطلب من وز
الخارجيـة الأمريـكي إدراج تنظيـم الإخـوان المسـلمين كجماعـة إرهابيـة أجنبيـة تهـدد المصالـح الأمريكيـة،

لكن لم تتمخض كل هذه المحاولات عن وضع الجماعة على هذا التصنيف، فما المخُتلف اليوم؟ 

المختلف اليوم أن ترامب لا يحظى بتأييد غرفتي الكونغرس الأمريكي الذي أضحى مجلس نوابه في يد
الــــــديمقراطيين بعــــــد انتخابــــــات التجديــــــد النصــــــفي الأخــــــيرة، وهؤلاء مــــــن يعــــــارضون هــــــذا
التصنيف وسياسات ترامب بشكل عام، وبالتالي فإن الأمر سيتحول من محاولات سن قوانين إلى
ير الخارجية أو الرئيس اللذين يدفعان رفقة مستشار الأمن القومي قرارات تنفيذية قد تصدر من وز
جون بولتون، الإدارة الأمريكية نحو هذا التصنيف، بل إن بومبيو نفسه، كان ضمن الذين تقدموا إلى
الكــونغرس بهــذا المطلب، ناهيــك عــن ضغوطــات أصــدقاء ترامــب في المنطقــة المتمثلين في الإمــارات

والسعودية ومصر الذين يشنون حربًا ضروسًا على جماعات الإسلام السياسي في الشرق الأوسط. 

هـذا فيمـا يخـص المحـاولات الـتي تجـري لتقنين هـذا التصـنيف، فمـاذا عـن شروطه وهـل تتطـابق مـع
واقع جماعة الإخوان المسلمين أم لا؟ 

حســب قــانون “تســمية المنظمــات الإرهابيــة الأجنبيــة” الأمريــكي، فإنــه لتصــنيف أي جماعة/منظمــة
أجنبيــة كمنظمــة إرهابيــة، يجــب أن تنطبــق عليهــا قواعــد أساســية أهمهــا القيــام بأنشطــة إرهابيــة أو
لديها القدرة على ذلك، وأن يكون هذا النشاط الإرهابي يهدد أمن مواطني الولايات المتحدة أو أمنها

القومي. 

الاتجاه الذي يسعى إليه ترامب لا ينسجم مع القانون الأمريكي، فجماعة
الإخوان ليست الحرس الثوري الإيراني، وهو قرار أيديولوجي مدفوع بمصالح

الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط وستكون تأثيراته كبيرة على مجتمع
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المسلمين الأمريكيين والمنظمات الأهلية التي يديرونها

وبعيــدًا عــن أن جماعــة الإخــوان المســلمين فكرًا وتنظيمًــا تتجــاوز كونهــا منظمــةً ســهلة الحصر، فــإن
الجماعة بأذرعها ومؤيديها حول العالم، تختلف خصائصها فيما بينها، بل إن هذه الترابطات لم تعُد
قائمة اليوم كما كان في السابق، كما أن هذه الإجراءات التي تحاول الإدارة الأمريكية فرضها الآن لا
 عديـدة، اختلافًـا

ٍ
يمكـن حصرهـا في ف الجماعـة المصري دونًـا عـن غـيره، فقـد أثبتـت التجربـة في دول

ــا أم آســيا أم حــتى ــا بين فــ الجماعــة المصري وغــيره، ســواء في الــوطن العــربي أم دول أوروب واضحً
أمريكا، وبتخصيص الحديث عن الجماعة في مصر، فإنها بشكل رسمي وتنظيمي لم تُعلن نيتها عن
 عنيفـة سواء داخـل مصر أم خارجهـا، بـل إن هنـاك موقفًـا رسـميًا أعلنـه مرشـد الجماعـة في

ِ
أي أعمـال

القاهرة في أثناء اعتصام رابعة العدوية في يوليو  وهو “سلميتنا أقوى من الرصاص”، كما أن
جنوح بعض المنُتسبين للجماعة نحو العنف كان جنوحًا يتوازى معه الخروج من التنظيم بالأساس

ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى تكفير الجماعة وأعضائها. 

كثر من الف المصري، فإن وبالنسبة لامتداد الجماعة في الخا الذي يمكن أن يتأثر سلبًا بهذا القرار أ
أغلبهــا في تــونس والمغــرب والأردن وأوروبــا وآســيا ينبــذون العنــف بكــل أشكاله ويشــاركون الحكــم في
بعض هذه الدول، كما أن الدول التي يمكن أن تكون داعمة لأفكار تنظيم الإخوان المسلمين بشكله
الشامــل، تنبذ العنــف والإرهــاب وتشــارك في التحــالف الــدولي الــذي تقــوده أمريكا مثــل قطــر وتركيــا،

والأخيرة عضو في حلف شمال الأطلسي، أقوى حلف عسكري حول العالم. 

وبنــاءً علــى كــل ذلــك، فــإن هــذا الاتجــاه الــذي يســعى إليــه ترامــب لا ينســجم مــع القــانون الأمريــكي،
ــح الإدارة ــديولوجي مــدفوع بمصال ــراني، وهــو قــرار أي فجماعــة الإخــوان ليســت الحــرس الثــوري الإي
الأمريكيــة في الــشرق الأوســط وســتكون تأثيراتــه كــبيرة علــى مجتمــع المســلمين الأمــريكيين والمنظمــات
الأهليــة الــتي يــديرونها، وهــي المنظمــات الــتي لا تهــدأ الشائعــات عن ارتباطهــا بتنظيــم الإخــوان، ومــن
المعروف الدور الإنساني والاجتماعي التي تلعبه هذه المنظمات سواء تلك التي تعمل في أمريكا أم في

غيرها من الدول الغربية وهي منظمات يتمحور نشاطها حول الدعم الإنساني والإغاثي.
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